اعتقاد أهل السُّنَّة للإمام الإسماعيلي 《5 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ/ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه. يا مَرْتَبَةُ الافتقارِ إلى اللهِ أنَّنا فُقَرَاءُ إلى اللهِ في كلِّ شيءٍ وفي كلِّ لحظةٍ. يعني كلُّ الخلقِ فقيرٌ إلى اللهِ. سواءً كان مسلمًا أم كافرًا، سواءً كان ذكرًا أم أنثى، صغيرًا أم كبيرًا، الكلُّ فقيرٌ إلى اللهِ. عزَّ وجلَّ. بمعنى: النَّفَسُ الذي نتنفسُه، الذي خلقَه وأنعمَ علينا به ربُّ العالمين سبحانه وتعالى. جريانُ الدمِ في بدنِ أيِّ إنسانٍ، هذا من نعمِ اللهِ. التي أنعمَ اللهُ بها على الإنسانِ. وقِسْ على ذلك كلَّ ما يجري في الكونِ، ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾. فالإنسانُ يحتاجُ إلى الافتقارِ إلى اللهِ في كلِّ لحظةٍ. هذه المرتبةُ مرتبةٌ عظيمةٌ جدًّا. أن تستشعرَ أنك فقيرٌ إلى اللهِ، وأنَّ كلَّ ما سوى اللهِ فقيرٌ إلى اللهِ. طيب، أصحابُ الملياراتِ فقراءُ إلى اللهِ. الفقراءُ فقراءُ، الإنسُ والجنُّ، الحيواناتُ والنباتُ والشجرُ والحجرُ. والجماداتُ، الملائكةُ، كلُّ كلُّ كلُّ ما سوى اللهِ فقيرٌ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ. أما نحن، فالمسألةُ التربويةُ في مسألةِ الفقرِ، لما أستشعرُ فقري إلى اللهِ، أستشعرُ إيش حاجتي؟ أننا نحتاجُ في كلِّ لحظةٍ إلى اللهِ سبحانه وتعالى. ولا يمكنُ لمخلوقٍ أن يستغنيَ عن ربِّ العالمين سبحانه. يعني عندما تتفكرُ في هذه المسألةِ، لأنَّ العبادةَ كمالُ الحبِّ مع نهايته، وتمامُ الذلِّ مع نهايته، الذلُّ والافتقارُ. أنتَ أنْ تشعرَ بذلك، وحاجتِكَ دائمًا لربِّ العالمينَ سبحانه وتعالى. وأننا لا نستطيعُ، أيُّ إنسانٍ، أيُّ إنسانٍ فقط، أنْ يستطيعَ أنْ يستغنيَ عن ربِّ العالمينَ سبحانه وتعالى. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا﴾. حقًّا، السماواتُ والأرضُ تفتقرُ، لمنْ عرفتَ، عندما قلتُ: حتى الجماداتُ تفتقرُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا﴾. كلُّ ما سوى اللهِ فقيرٌ. فأنا عندما أستشعرُ الفقرَ إلى اللهِ، يعني اليومَ الفقيرُ، أسألُ اللهَ أنْ يعافينا وإياكم من الفقرِ الذي هو الفقرُ المُدْقِعُ. لكنْ: «اللهمَّ اجعلْ رزقَ آلِ محمدٍ كفافًا». وفي صحيحِ مسلمٍ، 0007:27.419 --> 00:07:32.039 الحديثُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمروٍ رضيَ اللهُ عنهما، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم قال: «قدْ أفلحَ مَنْ أسلمَ ورُزِقَ كفافًا وقنَّعَهُ اللهُ بما آتاهُ»، الذي هو السترُ الذي نسميهِ بالسترِ. مستورٌ، الحمدُ للهِ. فلانٌ يقولُ لكَ: الحمدُ للهِ أنا مستورٌ، مستورُ السترِ. لكنَّ الفقرَ، نعوذُ باللهِ من الفقرِ. طيب. الفقيرُ الذي يمدُّ يدَهُ إلى الناسِ تجدُ فيهِ ذلًّا للمخلوقِ. يعني الفقيرَ عندما يكونُ فقرًا مُدْقِعًا، ويحتاجُ إلى المخلوقِ، تجدُ فيهِ ذلًّا للمخلوقِ، ويتذللُ لهُ. وعندما يطلبُ منهُ يطلبُ منهُ بتذللٍ. فما بالك إذا كانَ فرضًا علينا أنْ نستشعرَ أو أنْ نعيشَ مقامَ الافتقارِ إلى اللهِ؟ ولذلكَ قالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾. ﴿أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾. فالعاقلُ الذي يعيشُ مقامَ الافتقارِ للهِ سبحانه وتعالى. لكنَّ الفراعنةَ (قالوا): ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي﴾. ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾. ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾؟ 00:08:57 هذا المنصبُ والمالُ إنما أوتيتُ على علمٍ عندي. هذا أو ذاكَ يتكبرُ بنفسهِ. اللهُ سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لم يستشعرِ الافتقارَ إلى اللهِ. هذا اغترَّ بمنصبهِ، وهذا اغترَّ بمالهِ، وكلُّ مَن اغترَّ بالمنصبِ ففيهِ شبهٌ من فرعونَ، وكلُّ مَن اغتر فكلما ازددنا افتقارًا إلى الله ازددنا غنىً وعزًّا، غنىً عن الخلق. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، ماذا يقول؟ "ليس الغنى عن كثرةِ العَرَضِ، يعني: يمتلكُ ويمتلكُ، ولكنَّ الغنى غنى النفس". أن تستغنيَ باللهِ، عمَّا في أيدي الناسِ، وأن تستغنيَ باللهِ عن كلِّ ما سوى اللهِ عزَّ وجلَّ. هذا المعنى أقول: لا بدَّ أن نعايشَهُ، أن نعيشَهُ، وأن نعيشَهُ، وهو مقامُ الافتقارِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ. ولا ينبغي أن يكونَ لنا أيُّ شَعرةٍ من غنىً عن اللهِ سبحانه وتعالى. إنما نستغني باللهِ، وليس نستغني عن اللهِ. إنما نستغني باللهِ سبحانه وتعالى، ونفتقرُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، ولا نفتقرُ لغيرِه. نعم. العشاء على السابعة، السابعة والربع الآن، والفجر. دعنا نقول على الخامسة، الخامسة إلا خمسة، إلا ستة عندنا هنا في المنصوب، دعنا نقول الخامسة من السابعة للخامسة عشر ساعات. عشر ساعاتٍ فقط. يبقى ثلاث ساعات، يعني من الساعة، من الساعة 2:4 الصفة، لكن أؤمن بها على مراد الله عز وجل. والنزول معلومٌ في اللغة، لكن كيفيته لله ربِّ العالمين. نحن لا إذًا نحن في كل الصفات، كل صفة، احفظوا هذه القاعدة. قاعدة. أيُّ إنسانٍ يسألك عن كيفيةِ الصفة، يعني أعظم نعمةٍ للذين أحسنوا الحسنى: الجنة. وزيادة الزيادة: رؤية وجه الله الكريم. لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، الحسنى الجنة. ما هي الزيادة؟ رؤية وجه الله الكريم. نحن لا نرى الله، البشر لا يرون الله عزَّ وجلَّ في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما س طيب فالنَّضْرَةُ نَضْرَةُ النعيمِ، نَضْرَةُ الإيمانِ. ونظرةٌ، يعني: نَضَّرَ اللهُ امرأً سَمِعَ مَقَالَتِي. ولذلك أهلُ الحديثِ أكثرُ الناسِ نَضْرَةً وجمالاً في وجوهِهم. فالنَّضْرَةُ التي في الوجوهِ، والنَّظَرُ إلى وجهِ اللهِ الكريمِ. أما الكفارُ، ماذا تقول لي إنه في مكان؟ ولا نُجَسِّمُ اللهَ عز وجل، ولا نُكَيِّفُهُ. لا، هو في عُلُوٍّ وهو في عُلُوٍّ سبحانه وتعالى، ونحن ننظر إليه جلَّ في عُلاه. هو في جهةِ عُلُوٍّ، ليس فيه سَفَلٌ، لكن لا يَحُدُّهُ شيءٌ. يعني هو سبحانه وتعالى لا يَحُدُّهُ شيءٌ. إلا نحن يَحُدُّنا المسجد، صح ولا لا؟ ولو في غرفةٍ تَحُدُّنا الغرفةُ، ولو في الشارع يَحُدُّنا الشارعُ، ولو في مثلًا في ناديٍ سيَحُدُّنا النادي. هذا معنى دون تحديد شيءٍ. فهو في عُلُوٍّ سبحانه وتعالى. هو في عُلُوٍّ سبحانه وتعالى، ونحن ننظر إليه جلَّ في عُلاه. إذًا لا يجوز أن نعتقدَ تشبيهًا للهِ سبحانه وتعالى بشيءٍ من خلقه. هذه واحدة. طيب. هنا ماذا يقول؟ "ولكن يرونه جلَّ وعزَّ بِأَعْيُنِهِم على ما يشاءُ هو" بلا كيفٍ. فما شاء سبحانه وتعالى. الدرس التربوي. وضحت مسألةُ رؤيةِ اللهِ عز وجل. تعالوا للدرس التربوي. المسألةُ، المسألةُ ويُحرَمُ المنافقون والكافرون. الكفارُ يُحجَبُونَ. والمنافقونَ يُحجَبُونَ. ويراهُ المؤمنونَ تفضُّلًا منه وإنعامًا. إذًا هذا يدفعنا إلى الإيمانِ والتقوى. رؤيتُنا تختلفُ بحسبِ أعمالِنا، هذا يدفعنا إلى الإكثارِ الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودفعه ثوبًا، رضي الله عنه. قال: إني أسألك عن ثلاثٍ لا يعلمهن إلا نبيٌّ أو رجلٌ. فسأله، قال: أشهد أنك لنبي. ولم يؤمن به، عليه الصلاة والسلام. أنت نبي، نبي وخلاص. 00:33:18.500 --> 00:33 فكذلك الإيمانُ يزيدُ بالطاعةِ وينقصُ بالمعصيةِ، ومَن كَثُرَت طاعتُه ازدادَ إيمانًا من إيمانًا ممن هو دونه في الطاعةِ. هذا أمرٌ مشاهدٌ، أنَّ يعني الصحابةَ رضي الله عنهم وأعظمُ الطاعةِ القلبُ، طاعةُ القلبِ، تعلقٌ باللهِ عز وجل. ومقامُ العبوديةِ، ومقامُ الافتقارِ، ومقامُ المقاماتِ العظيمةِ، المقاماتِ العظيمةِ. للمقاماتِ التي يقومُها العبدُ بين يدي ربٍّ عزَّ وجلَّ، مقامُ الذلِّ للهِ عزَّ وجلَّ، والافتقارُ للهِ عزَّ وجلَّ، ومقامُ التدبرِ والتفكرِ في أسماءِ اللهِ وصفاتِه. التفكرُ -يعني- والتدبرُ، ما قصدتُ الكيفيةَ لا والتعبدُ للهِ بها. هذه مقاماتٌ عظيمةٌ جدًّا، يزدادُ بها الإيمانُ، فكلما ازددنا طاعةً ازدادَ إيمانُنا وازدادَ يقينُنا، وكلما وقعنا في المعصيةِ ضعفَ الإيمانُ إلى أن -يعني- نسألُ اللهَ السترَ والصونَ والعافيةَ، إلى أن الإيمانُ عند بعضِ الناسِ قد يندثرُ اندثارًا كليًّا وينتهي منه. نعم. أي نعم، نعم، معرفةٌ باللهِ سبحانه وتعالى. نعم. قولٌ وعملٌ ومعرفةٌ. المعرفةُ باللهِ عز وجل وهي داخلةٌ في القولِ، الذي هو معرفةُ اللهِ، الذي هو التصديقُ والانقيادُ. اتفضل. ويقولون إنَّ أحدًا من أهلِ التوحيدِ، ومَن يصلي إلى قبلةِ المسلمينَ، لو ارتكبَ ذنبًا أو ذنوبًا كثيرةً، صغائرَ أو كبائرَ، مع الإقامةِ على التوحيدِ للهِ، والإقرارِ بما التزمَه وقبِلَه عن اللهِ، فإنه لا يكفرُ به، ويرجونَ له المغفرةَ. ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾. نعم. يعني. أهلُ التوحيدِ، المصلينَ، مهما ارتكبَ من ذنوبٍ، كما قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾. ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾. "أسلموا" هنا بمعنى "استسلموا" وانقادوا، ليسَ معناه أن يدخلَ في الإسلامِ. فالخوارجُ والمعتزلةُ، الخوارجُ كفَّروا مرتكبَ الكبيرةِ. قالوا: هو كافرٌ. والمعتزلةُ قالوا بمنزلةٍ بين المنزلتينِ، هو في منزلةٍ بين المنزلتينِ. والخوارجُ هم الذين خرجوا على عليٍّ رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يعني تأسست فِرَقٌ من الخوارج، وأصبح لهم مقالاتٌ وأمورٌ في الدين. لكن الأصلَ أنهم الذين خرجوا على عليٍّ رضي الله عنه. المعتزلةُ قلتُ من قبل: هم الذين اعتزلَ واصلُ بنُ عطاء وعمرو بنُ عبيدٍ، اعتزلا مجلسَ يَخْرُجُ مِنَ الإِيمَانِ وَيَبْقَى فِي الإِسْلَامِ. وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِإِنْكَارٍ أَوْ تَكْذِيبٍ أَوْ جَحْدٍ. لَكِنْ مَا دَامَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَيُصَلِّي، فَمُسْلِمٌ فِي دَائِرَةِ الإِسْلَامِ. هُوَ فِي دَائِرَةِ الإِسْلَامِ، لَمْ يَخْرُجْ مِنْ دَائِرَةِ الإِسْلَامِ. الْخَوَارِجُ أَخْرَجُوهُ. وَالْمُعْتَزِلَةُ أَتَوْا بِشَيْءٍ جَدِيدٍ، قَالُوا: لَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ، جَعَلُوا دَائِرَةً أُخْرَى. ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ لَمْ يَسْتَقِرَّ﴾. الْإِيمَانُ يَز أين تذهب معها عشرة؟ أين تذهب؟ ترك خمسين، لكن باقي معه، فهو مسلمٌ بما معه. طالما معه التوحيد. مسلمٌ بما معه. عاصٍ لله بما ترى. يعني مسلمٌ بما معه، عاصٍ. طيب، بعضُ... الأحاديثِ تأتي، أو بعضُ النصوصِ تأتي بالتكفير. "سِبَابُ المسلمِ فُسُوقٌ وقِتَالُهُ كُفْرٌ". لا، هنا الكفرُ هنا بمعنى الكفرِ كفرٌ الذي لا يُخرِجُه من المِلَّةِ. كلماتُ كفرٍ هنا. "مَن حَمَلَ علينا السلاحَ فليسَ مِنَّا". أي: ليسَ مِنَّا في هذهِ الفِعلةِ، لكنَّها لا يُخرِجُ من المِلَّةِ. "إذا التقى المسلمانِ بسيفيهما، فالقاتلُ والمقتولُ في النارِ". قيل: يا رسولَ اللهِ، حديثُ أبي بكرةَ في البخاريِّ رضيَ اللهُ عنه. قيل: يا رسولَ اللهِ، هذا القاتلُ، فما بالُ المقتولِ؟ قال: "كانَ حريصًا على قَتْلِ صاحبِه". في النارِ نارُ الموحدينَ، وليسَ نارَ الكفارِ، لا يُخلَّدُ. فإذا استحلَّ ما حرَّمَ اللهُ، واحدٌ جالسٌ قالَ: "الزنا حلالٌ، الربا حلالٌ، الخمرُ حلالٌ". "الصلاةُ ليست فرضًا". "صيامُ رمضانَ هذا ليسَ فريضةً، وأنَّه يُضيِّعُ جهدَ الناسِ، والزكاةُ لا، هذهِ هذهِ ما تنبغي. وأنَّها يعني أكلُ أموالِ الناسِ بالباطلِ". فمثلُ هذا يعني يخرجُ من المِلَّةِ. أمَّا فهنا لا بدَّ أن نفهمَ أنَّ عندنا، احفظوا هذا الكلامَ. عندنا دائرتان: دائرةُ إيمانٍ، وهذا ترتقي ترتقي ترتقي إلى أن تصلَ إلى درجةِ الصحابةِ. هل ممكنٌ أحدٌ مِنَّا يصلُ إلى درجةِ الصحابةِ؟ ما الدليلُ؟ أنا متيقِّنٌ أنكم تحفظوه. فالدليلُ؟ ما أريدُ حديثًا، أريدُ آيةً. لا، لا، لا، لا، لا، لا. سورةُ الواقعةِ: "ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ". وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ. وأن ننافسَ الصحابةَ رضي الله عنهم بماذا؟ باليقينِ في اللهِ سبحانه وتعالى. أبو بكرٍ رضي الله عنه ما سبقنا بكثرةِ صلاةٍ، إنما باليقينِ الذي كانَ في قلبهِ. رجلٌ عندهُ يقينٌ، الجبالُ تهتزُّ، وأبو بكرٍ رضي الله عنه أثبتُ من الجبالِ الرواسي. تَارِكُ جُحُودِ الكُفْرِ تَارِكُو الصَّلَاةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: جَاحِدٌ، جَاحِدٌ هَذَا كَافِرٌ مُرْتَدٌّ. وَفُرِضَ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَض معظم الأركانِ العمليةِ، وهي دليلٌ على ما في القلبِ. يعني دليلٌ على ما في القلبِ من إيمانٍ وتقوى، أو من عدمِ إيمانٍ. وما ينبغي لعبدٍ يدَّعي الإسلامَ ويدَّعي الإيمانَ أن يظلَّ سنواتٍ طويلةً لا يسجدُ للهِ سجدةً، فهذا يدلُّ على كفرِهِ وعلى عدمِهِ، كما قالَ مِن بابِ إرضاءِ المَخلوقِ. يعني هناك من يُبيحُ الرِّبا الآنَ إرضاءً المخلوقين. لا، لا دخلَ لنا بهؤلاء، حسابُهم على الله وحُكمُهم عند الله. لكن إنسانٌ تأوَّلَ في مسألةٍ علميةٍ صِرفةٍ فأحلَّ شيئًا من الرِّبا، وهو لا يقولُ: "يُحِلُّ الرِّبا"، هو تأوَّلَ شيئًا علميًّا ليخدِمَ الدِّينَ أو ليخدِمَ الناسَ أو لينظُرَ في مصالحِ الناسِ دونَ قصدِ إرضاءِ المخلوقين، فهذا معذورٌ إن شاء الله وإن خطَّأناه. لكن مَن يُرضي المخلوقَ في معصيةِ الخالقِ، فهؤلاء اتخذوهم أربابًا من دونِ الله. طيب. نقفُ عندَ عندَ الإسلامِ والإيمانِ. بقيَ أيُّ سؤالٍ؟ في أيِّ سؤالٍ؟ اتفضل. لا يصلي بدون وضوء؟ يعني يتعمَّدُ؟ عمدًا ولا كسلًا أو نسيانًا؟ إن كان نسيانًا فهو معذورٌ. خوفًا من البردِ؟ فهو يعني يعني أيكونُ آثمًا؟ وصلاتُه باطلةٌ؟ إن كان استهزاءً؟ يعني؟ يعني لن يدخلَ المسجدَ مثلًا ليُصلِّيَ؟ ويتعمَّدُ تركَ الوضوءِ استهزاءً؟ يعني الغالبُ لا يفعلُ هذا. يعني فإذا كان ناسيًا فمعذورٌ. إذا تعمَّدَ فصلاتُه باطلةٌ. الله نعم، تفضل. لا، لا يبطلُ، لا يبطلُ. اللهمَّ اقسِمْ لنا من خشيتِكَ ما تحولُ به بيننا وبينَ معصيتِكَ، ومن طاعتِكَ ما تُبلِّغُنا بها جنتَكَ، ومن اليقينِ ما تُهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منَّا، واجعلْ ثأرَنا على مَن ظلمَنا، وانصرْنا على مَن عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تُسلِّطْ علينا بذنوبِنا مَن لا يخافُكَ فينا ولا يرحمُنا. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِه وصحبِه وسلَّمَ.
